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في العديد من دوراته السابقة، 
انتقد البعض من المغاربة ومن غير 

المغاربة، مهرجان أصيلة بسبب ما 
سموه بـ“الإفراط“ في التركيز على 

القضايا السياسية وإهمال قضايا مهمة 
أخرى أدبية وفكرية وغيرها.

غير أن هذا الاختيار من جانب إدارة 
المهرجان ومنتدى أصيلة وجامعة 

المعتمد بن عباد لم يكن اعتباطيا ولا 
عشوائيا، بل تأسس على رؤية متصلة 

بالواقع اتصالا وثيقا. فعلى مدى 
العقدين الماضيين، واجه العالم العربي 

العديد من القضايا الساخنة لها صلة 
بأحداث جلها سياسية.

ولأن إدارة المهرجان اختارت منذ 
البداية أن تكون الفعاليات والندوات 

مرتبطة بالواقع المغربي والعربي 
والعالمي، فإنها ركزت بالفعل على 

قضايا أساسية مثل الفصل بين الدين 
والدولة وظاهرة الإسلام الأصولي 

والعنف والإرهاب والعلاقة بين العرب 
والغرب والعلاقة بين عرب المشرق 

وعرب  المغرب والتحولات السياسية 
والاجتماعية في القارة الأفريقية… كما 

انعقدت ندوات حول النخب الثقافية 
وعلاقتها بأنظمة الحكم في البلدان 

العربية وعن الاغتراب العربي ومشكلة 
الهجرة وغير ذلك. وقد شارك في كل 

هذه الندوات سياسيون ودبلوماسيون 
وباحثون في مجالات مختلفة 

وصحافيون يمثلون مؤسسات إعلامية 

بصرية وسمعية مرموقة. وفي كل سنة، 
يصدر منتدى أصيلة كتبا تتضمن 
المداخلات التي قدمت في مختلف 

الندوات لتكون مراجع مفيدة لكل من 
يرغب في الخوض في القضايا المذكورة 

أو في الكتابة عنها أو في التوثيق لها.
وكان هذا الاختيار ذكيا وناجعا على 

مستويات متعددة، إذ بفضله أصبح 
مهرجان أصيلة يحظى بشهرة لا عربية 

فقط، بل عالمية، وباتت الديناميكية التي 
يتمتع بها وسيلة لمقاومة مختلف أنواع 

الانغلاق والتحجر.
كما أن هذا الاختيار، دعّم ورسخ 
ثقافة الاختلاف، والحوار، مصدر كل 
ثقافة تطمح إلى الانبعاث والإحياء، 

ومنح أصيلة، المدينة الصغيرة، القدرة 
على أن تتبوأ مكانة المدن والعواصم.
وعلينا ألاّ ننسى أن عقل مهرجان 

أصيلة، ومهندس توجهاته هو الأستاذ 
محمد بن عيسى الذي لعب أدوارا 

سياسية مهمة على مدى أربعة عقود 
سواء عندما كان نائبا في البرلمان أو 

وزيرا للثقافة أو وزيرا للخارجية أو 
سفيرا في واشنطن. ولم تمنعه أدواره 

السياسية من أن يكون دائم الحرص على 
ربط علاقة متينة مع المفكرين والفنانين 

والشعراء والكتاب لا من المغاربة 
والعرب فقط، بل من جميع أنحاء العالم. 

وكان يفعل ذلك ويمارسه انطلاقا من 
إيمانه بأن الثقافة وسيلة أساسية لدعم 
بناء الدولة المغربية الحديثة وترسيخ 

مبادئها وقيمها وتوضيح سياستها 
الداخلية والخارجية.

وفي العديد من دورات مهرجان 
أصيلة، خصوصا تلك التي انتظمت 

في العقدين الأولين، كان حضور الأدب 
والشعر ومختلف الفنون الأخرى مثل 

الفن التشكيلي والموسيقى بارزا. 
وكانت إدارة المهرجان تحرص على 

دعوة شعراء وكتاب وفنانين كبار من 
المغرب، ومن البلدان العربية، من القارة 

الأفريقية، وأيضا من أوروبا وآسيا 
والولايات المتحدة الأميركية، وأميركا 
اللاتينية. ومن أشهر زوار أصيلة في 

دورات مهرجانها، يمكن أن نذكر الروائي 
الإيطالي ألبرتو مورافيا والروائي 
البرازيلي خورخي أمادو والروائي 
السوداني الطيب صالح والشاعر 

السينغالي ليوبولد سيدار سنغور 
والفنان الفرنسي جورج موستاكي 

والشاعر  الفلسطيني محمود درويش… 
واحتفاء بذكرى من ماتوا من مشاهير 
زوارها وعشاقها، أقامت بلدية أصيلة 
التي يرأسها الأستاذ محمد بن عيسى 

حدائق وساحات تحمل أسماءهم.
 وهذا ما فعلته مع سنغور والشاعر 

والروائي الكونغولي تشيكايا أوتامسي، 
وأيضا مع الطيب صالح ومحمود 

درويش. أما الشاعر العراقي الراحل 
بلند الحيدري فقد أطلقت باسمه جائزة 

للشعراء الشبان تسند كل عامين.
وربما للرد على من عابوا عليها 
إهمالها للأدب والفن، اختارت لجنة 
مهرجان أصيلة في دورته الواحدة 
والأربعين أن يكون الشعر العربي 

في هذا الزمن العربي المتقلب أحد 
محاوره.

ومرة أخرى كان هذا الاختيار 
حكيما. ففي هذه الفترة التي اشتد 

فيها اللغو والضجيج السياسي 
والديماغوجي والشعبوي، وتهشمت 

الأحلام التي فجرها ما سمي 
بـ“الربيع العربي“، كان لا بد من 

تجديد الاحتفاء بالشعر والشعراء، 
وإعادة الاعتبار لجمال الكلمة 

ولإشراقة القصيدة.
  وقد شارك في الندوة التي استمرت 

يومين شعراء ونقاد قدموا مداخلات 
عميقة عن همومهم الشعرية والإنسانية 

في واقع عربي يتسم بالتقلبات 
والتغيرات السريعة والمفاجآت التي 

غالبا ما تكون محبطة للعزائم، وحاملة 
لأزمات ومشكلات ومحن أشد مرارة 

وقسوة من تلك التي سبقتها. وما كان 
ملفتا للانتباه هو أن جل الشعراء الذين 
شاركوا في ندوة أصيلة، أمثال العراقي 

حميد سعيد والبحريني قاسم حداد 
والمغربيين محمد الأشعري والمهدي 

اخريف، كانوا متفائلين إذ أنهم أجمعوا 
على أن الشعر رغم كل ما يواجهه راهنا 

من أزمات وعراقيل وإحباطات، سيظل 
حيا وسيظل دائما مصدرا أساسيا للأمل 

والحب والنبل والسلام…

علي المقري يكشفأصيلة تحتفي بالشعر والشعراء
 أسرار بلاد القائد

معرض تشكيلي سعودي يؤسس لثقافة الاقتناء بأسعار زهيدة
فنانون سعوديون يستقطبون الجمهور بأعمال فنية مبتكرة

 تواصـــل جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون 
بالدمـــام مســـيرتها فـــي دعـــم الفنـــون 
بمختلـــف أنواعهـــا، وذلـــك عبـــر توفير 
البيئة الفنية والأرضية المناسبة والدعم 
اللوجســـتي والإعلامي المتاح لدى الفرع 
بالدمام تحـــت إدارة الكاتب الســـعودي 

يوسف الحربي.
وانطلاقـــا مـــن هـــذا التوجـــه افتتح 
مؤخـــرا المعـــرض الفنـــي x 30 30   الذي 
تقـــوم فكرتـــه على محاولـــة الاقتراب من 
المتلقـــي عبر تقديم ثقافـــة اقتناء الأعمال 
الفنيـــة عبر تســـهيل حضورها وتنوعها 

بمبالغ رمزية يقدمها الفنانون.

تحريك السوق

قـــدّم 34 فنانـــا مـــن فنانـــي وفنانات 
مجموعة  بالســـعودية  الشـــرقية  المنطقة 
أعمـــال تنوعـــت مدارســـها وأســـاليبها، 
وتوجهاتهـــا الفنيـــة، ذات مقاس صغير 
وموحد (30X30)، وبأســـعار تمكّن المتلقي 
مـــن اقتنائها، بهدف نشـــر ثقافـــة اقتناء 
العمل الفني، وتشـــجيع المتلقي على غرز 
هذه الثقافة فـــي الوعي المجتمعي، حيث 
تعتبـــر الفنـــون إرثـــا ثقافيـــا وتاريخيا 
تتوارثـــه الأجيـــال، وتـــزداد قيمتـــه مع 
مـــرور الوقـــت، إضافة إلى كونـــه طريقة 
للاســـتمتاع بالفكـــر والثقافـــة وطريقـــة 

للتعبير عن أسلوب الحياة.
تقول مشرفة لجنة الفنون التشكيلية 
والخط العربي في الجمعية الفنانة يثرب 
الصدير ”يعزز معرض X 30 30 من مكانة 
العمـــل الفنـــي المحلي الـــذي يعتبر قيمة 
تاريخيـــة وتراثية تزداد قيمتها مع مرور 
الوقـــت وخصوصا اللوحـــة. ويأتي هذا 
الدعم على صعيد نشـــر ثقافـــة الاقتناء، 
ووضع اللوحة التشـــكيلية للفنان المحلي 
فـــي منزلـــة ترفع مـــن قيمتها الســـوقية 
وتشـــجع المتلقـــي علـــى امتـــلاك أعمال 
أصلية من خلال عرض أعمال بمساحات 
صغيـــرة وأســـعار مقبولـــة، وبينما يعد 
هـــذا المعرض تجربـــة جديـــدة للجمعية 
إلا أنهـــا لا تعتبـــر جديدة على مســـتوى 

المملكـــة والمنطقة، حيث ســـبق أن أقيمت 
معارض مشـــابهة بأماكن مختلفة تحمل 
نفـــس الطابـــع والهدف. وهـــذه الخطوة 
هـــي خطوة صغيـــرة في طريـــق تحقيق 
اقتصاد تشـــكيلي يدعم ذاتية الفنان في 

عمله الفني“.
ومـــن جانبه أكد الفنان زمان جاســـم 
أن هذا المشروع هو تكرار جميل لمعارض 
مماثلـــة، حيـــث أشـــرف علـــى معرضين 
مماثلين ســـابقين، كان الأول في جاليري 
مقهـــى ثقافـــات بالقطيـــف، والثاني في 
جاليـــري تراث الصحـــراء بالخبر، حيث 
شـــارك فيه مجموعة من الفنانين العرب، 
وكانـــت تجربـــة تهدف إلى دعم الســـوق 
الفني وتحريكه بأعمال صغيرة وبأسعار 

مناسبة.
يقول زمان ”في الحقيقة تم التواصل 
معي مـــن قبل مديـــر الجمعية الأســـتاذ 
يوســـف الحربـــي لتنظيـــم المعـــرض في 
نســـخته الجديـــدة لديهـــم، لكـــن نظـــرا 
لانشـــغالي اعتذرت. ولله الحمد استلمت 
الإشراف عليه الفنانة عواطف آل صفوان 
التي تحظـــى بقبول وبمحبـــة من جميع 
الفنانين، ولا أعتقد أن هنالك فنانا اعتذر 

عن المشاركة“.
وتمنـــى زمان أن يكـــون هذا المعرض 
دافعـــا لتحريـــك الســـوق الفنـــي الراكد، 
خاصة فـــي المنطقة الشـــرقية. ويأمل من 
خلالـــه أن يتنازل الفنانون عن الأســـعار 
العاليـــة من أجل إغراء المقتنين أو محبي 
الفـــن لأن يكونوا قريبين من الأعمال أكثر 

مما هم عليه الآن.

استقطاب الجمهور

مـــن وجهـــة نظـــر لامســـت طبيعـــة 
تجربتهـــا المختلفة علّقت الفنانة ســـكنة 
حســـن على مشاركتها في المعرض قائلة 
”في شـــهر رمضان تمت دعوتي من خلال 
الفنانة عواطف آل صفوان للمشاركة في 
معرض جماعـــي لمجموعة مختارة، على 
ألا تتجـــاوز مقاس الأعمال 30/30 ســـم 
لعرضهـــا فـــي جمعية الثقافـــة والفنون 
بالدمام، فبـــدأت الفكـــرة وتوظيفها في 
أعمـــال صغيـــرة حتـــى تبدو مبسّـــطة 
واســـتخدمت رمـــوزا وأيقونـــات برامج 
السوشـــيال ميديا لتكـــون كل لوحة تدل 

على برنامـــج معين (تويتر، فيســـبوك، 
سنابشـــات، إنســـتغرام، واتساب، لاين، 

غوغل ويوتيوب)“.
وتتابـــع ”هذه البرامـــج تمثل جزءا 
كبيرا مـــن تواصلنـــا مـــع الآخرين، أو 
مع اكتســـاب المعلومـــة أو تصديرها أو 
الســـبب في انتشـــار خبر بشكل سريع، 
وهـــي لـــم تعد مجـــرد برامـــج ترفيه أو 
مجـــرد إضافة علـــى هواتفنـــا.. كما أن 
ألوان البرامج أشـــبه بالحلوى متنوعة 
الألوان، وهذا مفيد لي لتوظيف الألوان 
الجريئـــة مع الفكرة لتبـــدو أكثر تأثيرا 

على المتلقي“.
العوامي  قصـــي  الفنـــان  وأوضـــح 
أن المعـــرض يعكـــس مقـــاس اللوحات 
المشـــاركة من تنســـيق وتنظيـــم الفنانة 
عواطف آل صفوان، وبمشـــاركة كوكبة 

من فناني المنطقة الشرقية.

ويقـــول العوامـــي ”شـــاركت بثلاثة 
أعمال ذات أسلوب جديد، وهو عبارة عن 
إضافة كولاج باســـتخدام أوراق تغليف 
الهدايـــا المجمعة بشـــكل متفـــرق، ولكن 
باختيـــار مدروس لتتناســـب فـــي اللون 
والملمـــس عند وضعها علـــى اللوحة، ثم 
رتبت الكولاج بحيث تكون ألوان الأوراق 
متناســـقة عند اصطفافها بجانب وفوق 
بعضهـــا البعض. وهذه الأوراق منها ما 
هو شـــفاف ليعطي لمسة بصرية مختلفة 
وعمقا لونيا أكبر، ثم لوّنت باقي مساحة 
اللوحة بالألوان الزيتيـــة المخففة، وبما 
يتناســـب مع ألوان الكـــولاج، ولتأصيل 
العمل أكثر اســـتخدمت الألوان الترابية، 
وأيضا أضفـــت رمزية بســـيطة للتراث، 
وهـــي قصاصة من الـــورق تحاكي نقش 
المعرض  الأحمـــر.  الســـعودي  الشـــماغ 
متنوع في المســـتوى وثري بما يحتويه 
من أعمال جميلة، لأســـماء لها وزنها في 

الحركة التشكيلية المحلية“.
وعبّـــرت الفنانة أحلام المشـــهدي عن 
ســـعادتها بمشـــاركتها في المعـــرض إلى 
جانـــب مجموعة مميزة من فناني المنطقة، 
حيـــث تميـــز المعـــرض -حســـب رأيهـــا- 
بمســـتوى عال من التنظيم والتناسق في 

العرض ومستوى الأعمال المعروضة.
وتقـــول المشـــهدي ”الافتتـــاح حظـــي 
بحضور حشـــد من الشخصيات والفنانين 
والإعلاميـــين والمتذوقين للفـــن، مما أثرى 

الساحة بالنقاش والحوار الممتع والهادف. 
وحقيقة لم أكن أتوقع هذا المستوى العالي 
والمختلف مـــن التنظيـــم والاهتمام، حيث 
عانت الساحة التشكيلية في فترات سابقة 
من ركود ومســـتوى متفاوت فـــي الأعمال 

المطروحة، وقلة في التفاعل الجماهيري“. 
وتتابع ”ما رأيته في المعرض من إقبال كان 
خلافا لما لامســـته من تغيـــر واضح وقوي 
على جميع الأصعدة. ولا يســـعني ســـوى 
تقديم خالص شـــكري وتقديري للمنظمين 

جميعا وعلى رأسهم رئيس جمعية الثقافة 
والفنون الأستاذ يوسف الحربي والفنانة 
علـــى  صفـــوان  آل  عواطـــف  التشـــكيلية 
جهودهم المميـــزة وحرصهم وتفانيهم في 

العطاء“.

لوحات بمقاس واحد وبأكثر من رؤية وأسلوب

يميل المهتمون بالفنون التشــــــكيلية والبصرية لاقتناء أعمال منســــــوخة عن 
الأصل وذلك لتوافرها بأسعار زهيدة لا تكلّفهم مثل أسعارها الأصلية التي 
قد يحتاجون لعمر آخر لتوفير مدخراتهم من أجل اقتنائها. ومع أن أسعار 
الأعمال الفنية عربيا ومحليا ليست بتلك الأسعار الفلكية التي نسمع بها إلا 
أن الاقتناء لا يزال نادرا ومقتصرا على شــــــرائح اجتماعية محددة. ويعود 

الأمر لاعتبار ذلك ترفا بالنسبة للمتلقي متوسّط الدخل.

المعرض يحاول الاقتراب من 
المتلقي عبر تقديم ثقافة 
اقتناء الأعمال الفنية عبر 

تسهيل حضورها وتنوعها 
بمبالغ رمزية

زكي الصدير
كاتب سعودي

حسحسونة المصباحي
كاتب تونسي

شعراء ونقاد قدموا مداخلات 
عميقة عن همومهم الشعرية 

والإنسانية في واقع عربي يتسم 
بالتقلبات والتغيرات السريعة 

والمفاجآت

 ميلانــو (إيطاليا) – تـــدور أحداث آخر 
روايـــات الكاتـــب اليمنـــي علـــي المقري 
”بـــلاد القائـــد“ في بـــلاد وُصفـــت ببلادِ 
الثـــورة، وصـــارت تُعرف ببـــلاد القائد، 
يضطرُّ روائيٌّ للمساهمة في كتابة سيرة 
رئيســـها، مع لجنـــة تعمل علـــى توثيق 
وكتابة حياة القائد المُلهِم، التي «لا تشبه 
أي ســـيرة مكتوبة، أو حتى معاشـــة من 
قبـــل»، ومن حيـــث أنه «ليـــس بمفكر أو 
عبقـــري، وإنمّا الملهم للفكـــر والعبقرية». 
هكـــذا يعيـــش الســـارد/الروائي صراعا 
داخليـــا يتـــراوحُ بـــينَ أن يحصـــل على 
عائـــد مالي يســـاعده في عـــلاج زوجته 
المريضة ســـماح، وما اعتبره فضيحة في 
حياته الأدبية والشـــخصية، خاصّة بعد 
لقائه بابنـــة الرئيس الشـــيماء، صاحبةَ 
تجـــارب زواج ســـابقة والمعجبة بروايته 
ر الحرمـــان واللوعة والتمرد  التـــي تصوِّ
الجنسي. لتطلب منه بعد عدة لقاءات أن 

يتزوجها سرا.
تتســـارعُ الأحداثُ وتنقلبُ رأسا على 
ـــورة، حيـــثُ صار  عقـــب، حين تقـــومُ الثَّ
الـــكلّ ضدَّ الـــكلّ، وهنـــا يرصـــد الكاتبُ 
لات الأشخاص وكشفهم عن هوياتهم  تحوُّ
الحقيقيـــة، إذ بـــدت لهم الثـــورة وكأنها 
تعني التقارب مع الموت، أكثر من الحياة.
تقـــاربُ بعبقرية  رواية ”بلاد القائد“ 
ســـردية ما يُشبه مآلات دكتاتوريين عرب، 
هم  وما لا يُشـــبه ســـيَرهم في شـــيء، لأنَّ

دون حتى في جنون عظمتهم. متفرِّ
ونشـــير إلى أن رواية ”بـــلاد القائد“ 
للكاتـــب اليمني، المقيم فـــي باريس علي 
المقـــري، صـــدرت حديثا عن منشـــورات 

واحدة  طبعتـــين  في  المتوســـط-إيطاليا، 
عربية والأخرى فلسطينية. حيث صدرت 
الطبعـــة العربيـــة بالتزامـــن مـــع طبعة 
المتوســـط الفلســـطينية ضمـــن سلســـلة 
”الأدب أقـــوى“ والتـــي توزع فـــي الداخل 
الفلسطيني بالاشتراك مع الدار الرقمية. 
هـــو مشـــروع أطلقتـــه  و“الأدب أقـــوى“ 
المتوســـط لإصدار طبعة فلسطينية لعدد 
من كتبهـــا بالتزامن مع صـــدور طبعتها 
في العالم العربي، لتكون كتب الدار جزءا 
من العمل المقاوم لســـلطات الاحتلال، من 
خلال كســـر التضييق الـــذي يُفرض على 

القارئ الفلسطيني.

روايـــة {بـــلاد القائـــد} تقـــاربُ 
يُشـــبه  مـــا  بعبقريـــة ســـردية 
مآلات دكتاتوريين عرب، وما لا 

يُشبه سيَرهم في شيء
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